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 فاطمة بنت الإمام الحسين )عليها السلام( أبنية الأفعال المشتقة في خطبة السيدة
 دراسة صرفية   في البناء  والمعنى

 بدالله شنوف عأ.م.د.نسرين                                                                          

 كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة      

 : الخلاصة

لحسين ات الإمام يرمي هذا البحث إلى دراسة أبنية المشتقات الفعلية ومعانيها في خطبة السيدة فاطمة بن     

 )ع ( , وتوصلت في ضوئه إلى أن خطبها قد شملت على الأبنية الآتية  : 

 ف علُ  .  -3عِل  .   ف   -2ع ل  .   ف   -1أـ أبنية الفعل الثلاثي المجرد , وهي: 

 اع ل  . ف   -3ف عَّل  .    -2 أ فْع ل  .  -1ة الفعل الثلاثي المزيد بحرف , وهي : ب ـ أبني

.  ا -1ج ـ أبنية الفعل الثلاثي المزيد بحرفين , وهي :   ت ف اع ل  . -2فْت ع ل 

وكانت )ع (  ودرست هذه الأبنية , وأحرف الزيادة فيها , كما درست المعاني الصرفية التي أفادتها ,     

ها في رآن الناطق كجدها رسول الله )ص( , إذ توجد جملة من المعاني الصرفية التي وردت في خطبتالق

قوال أالقرآن الكريم , وقد أشرت الى الآيات القرآنية التي احتوت عليها, ووضحت مضامينها في ضوء 

بوت ذي يفيد ثالماضي الالمفسرين واللغويين , وأن أبنية المشتقات الفعلية وصيغها الفعلية تدل على الزمن 

 وقوع الحدث وتوكيده في زمان معين للفاعل .

 المقدمة 

في  الفعل من حيث بناؤه نوعان : الأول المجرد , وتكون جميع أحرفه أصول لا يسقط حرف منها

ا زيد تصريف من تصاريفه لغير علة تصريفية , وهو نوعان : ثلاثي ورباعي , والآخر: المزيد ، وهو م

حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف بأحد أحرف الزيادة التي جمعت في عبارات منها  إلى أصوله

وحة أو )سألتمونيها( , وماضي صيغة الفعل الثلاثي المجرد بالنظر إلى حركة عينه , ثلاثة أوزان مفت

( , والرباعي المجرد , وهو ما كانت أحر , ف علُ  , ف عِل  ة أربعة يفه الأصلمكسورة أو مضمومة , وهي : )ف ع ل 

هي  , ولم يرد منه في كلامها )ع( مثال . والزيادة(1)وهو نوعان : الأول غير مضعف , والأخر مضعف

لتكثير  إلحاق الكلمة ما ليس فيها لإفادة معنى جديد لم نحصل عليه من المجرد أو لضرب من التوسع أي

شائع  ادة معان , منها ما هوالكلمة فتلحق بالرباعي لإفادة معنى فغرضها لفظي بحت , ويتحقق بالزي

ل بصيغتيها , لانْفِع اكالتعدية بالهمزة , والتكثير بالتضعيف , والطلب بالهمزة والسين والتاء و كالافْتعِ ال وا

إلى  (3)لصرف, وذهب كثير من علماء ا(2)ويحدد السياق الذي تكون فيه تلك الأفعال المعاني التي يقصد منها

 حروف الزيادة .أن معنى الزيادة يأتي من 

ن الزوائد إلى أن معنى الزيادة يأتي من الصيغة المزيد كلها وليس م (4)وذهب من المحدثين تمام حسان   

.. إلى صيغة وحدها , فالطلب والصيرورة لا ينسبان إلى الزوائد في )اسْت فْع ل(, وهما )السين والتاء(..

 )اسْت فْع ل( بأكملها .

 مجردأبنية الفعل الثلاثي ال -أ

 ف ع ل   -1

( معان معجمية كثيرة لاتحصى , وله معان صرفية أيضا   لوزن )ف ع ل 
لوزن , ويشترك في هذا ا(5)

زن سوى المتعدي وغير المتعدي ولم ألمح في الأفعال التي وردت في خطبتها )ع( معنى صرفيا  لهذا الو

, ت هُ, ه د يْت هُ تْ, ق ب ضْ ون فعلا  ، هي : )د ف ع  المعاني المعجمية لكلماته , لهذا الوزن في كلامها )ع( اثنان وعشر

تْ, م   أ يْتمُْ, ق ت لْتمُ, ق رَّ , ر  ع ل  , ج  ع ل  , ق ب ضْت هُ, ه د يْت هُ, ف ج  دْت  م  لَّ ك رْتمُْ ح  ل مْتمُُوْن ا, , ن ال تْ, ح  بْتمُْ, ظ  ع تْ, ن تْ, ك س  ز 

س دْتمُُون  , غ د رْتمُْ, ح  ع ل  يْتمُ, ق س تْ, ج  ش   .(6)ا(م 

 ف عِل   -2

( من الباب الرابع )ف عِل  ي فْع لُ( ذا الباب ه, وأفعال وهو الفعل الثلاثي المجرد الذي على وزن )ف عِل 

فعال الدالة باب من الأنوعان : لازمة ومتعدية إلاَّ أن اللازمة أكثر من المتعدية , لذلك فالغالب أن يأتي هذا ال

 والأعراض أي الأوصاف غير اللازمة وما يجري مجراه ، نحو:على النعوت , أو الصفات الملازمة 

رِض  ( زِن, وم  ) ف رِح, وح 
ه يه , والغالب في وضع, قال الاسترابادي : )اعلم أن ف عِل  لازمُـهُ أكثر من متعد(7)

س هـكِ  , ون  دِي, وش عِث  , و  زِن  , ور  ع وما يجري مجراه , كح  , كِر  , و  أن يكون للأعراض من الوج  ع سِر 

مِط  خ   خ  ف رِح  , و  , و  يْجِ ك ب طِر  زِي  , ومن اله  , ول حِج  , وخ  , وق نمِ    و الرائحة الطيبةمطا  , وهوش كِس  , ولـ حِز 

مِش  ,  ح  ة , وهي  الرائحة  المكروهة , وغضب  وغار يغار , و   ق ن م 
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ب رِق  , ومن الهيج ما يدل على ال ة  , و  يْر  ار ح  الر ِ جوع والعطش وضديهما من الوق لِق  , وح  , وقريب شبع و  ي 

ق رب  إذا قارب الامتلاء , ويكثر في هذا الباب الألوا ؛ (8)ي....(ن والحِلِ منه ن صِف  القدحُ أي امتلأ نصفه و 

(  (9))وف عِل  في هذه المعاني المذكورة كلها لازم , لأنها لا تتعلق بغير من قامت به....( وجاء وزن )ف عِل 

ذلك في زم في كلامها )ع( دالا  على الأعراض ، أي الأوصاف غير اللازمة في الفعل )ف رِحت( , واللا

هل بيتهم توبيخها لأهل الكوفة وإنكارها عليهم قتل الإمام الحسين )ع( ومن قبل جده رسول الله )ص( وأ

دَّن ا بالأ مْس ,  ا ق ت لْتمُ ج  سُيوُفكُُمْ الأطهار وأصحابهم الأخيار، إذ قالت : ) ك م  ائِ   ت قْطُ و  ن ا  أهْل   الب يْتِ  رُ  مِنْ  دِم 

 لحِقْدٍ 

اء  مِنْكُ  تْ بِهِ قلُوُبكُُم اجْتر  ت بذِ لِك  عُيوُنكُُمْ وف رِح  م , ق رَّ ا  مْ على اللهِ مُـ ت ق د ِ كْر  م  يْرُ   , و  ك رْتمُْ واللهُ خ  م 

).... ض الحزن . قال , وهو السرور والخفة والبطر, وهو نقي , لقد نعتتهم ) ع ( ) بالفرح ( (10)ا لماكِرِين 

درْ بلِ ذ ة عاجِلةٍ 425الراغب الأصفهاني ) ت  احُ الص  ح انشِر  هـ ( ) الف ر 
هـ( 711ن منظور )ت , وقال اب (11( ) 

حا   حُ: نقيض الحُزْن , وقال ثعلب : هو أن يجد في قلبه خِفَّه  , ف رِح ف ر  ناك شاهد آخر . وه( 12)....()فرح : الف ر 

ضِيت هُ( في كلامها ) ع ( لوزن ) ف عِل ( , هو الفعل )ر 
( من الأفعال التي  (13) ضِي  ستعملت في العربية ا, و )ر 

لى العائد ع لازمة ومتعدية , وقد ورد في كلامها )ع( متعديا  إلى المفعول به الضمير المتصل به )الهاء(

 لجلالة الله .الإمام الحسين )ع( الشهيد , والفاعل لفظ ا

 ف علُ   -3

( من الباب الخامس )ف علُ  أن  (14)وني فْعلُُ( , وذكر الصرفي –وهو الفعل الثلاثي المجرد الذي على وزن )ف علُ 

قية خصال الخلأفعال هذا الباب كثيرا  ما تكون دالة على الغرائز وما جرى مجراها من الطبائع والنعوت كال

وإذا ضمنت ,الإنسان , لذلك جاءت أفعال هذا الباب لازمة مكتفية بالفاعل الملازمة أو التي لها مكث في 

حُبتك( الدار, تْ عينها , ومع هذا ورد منه متعديا  هو )ر  )وكلُّ  :قال المبرد  هذه الأفعال معنى التعدية كُسِر 

( فغير متعد ٍ ؛ لأ نَّه لانتقال الفاعل الى حال ، عن حال ف د ي ؛ وذلك عنى للتعلا مما كان فعِْله على )ف علُ 

 يفا  ولقد ش رُف  ما كان شروقولك : ) ك رُم زيد ( , ) وش رُف  عبد الله (  , والتقدير: ما كان كريما  ولقد ك رُم  ، 

( فاللازم )ي فْعلُُ( ؛ نحو ك رُم(15)فهذا ن حْو من الفِعْل( ي كْرُم , وظ رُف  , وقال : )وما كان على )ف علُ 

( في الأغلب للغرائز, أي: الأوصاف المخلوقة وقال (16)ي ظرُف( كالحسن ِ  الاسترابادي: )اعلم أن )ف علُ 

رِ والغِل ظِ  غ رِ والطُّول والقِص  ة والكِب رِ والص ِ الق س ام  س امة و  عوُبة السُّهُول  ووالقبُح ِ, والو  السُّرْع ةِ والبطء و  ةِ والصُّ

فق, ونحو ذلك وقد ي   الر ِ اها , إذا كان له والثـقـل ِ والحلم و  ى غير الغريزة مُجْر  مُ لُ جْر  لمُ  بْث و   كْث نحو: ح 

. قوله )ومن ثمة كان لازما( لأن الغريزة لازمة لصاحبها , ولا ف حُش  ك رُم  و  ب رُع   و  , (17)ى غيره(تتعدى إل و 

ارت عرضيا  ص , وكانوورد من وزن )ف علُ( الفعل )غ لظُت( في كلامها )ع( دالا  على المعنى المذكور آنفا  

 إليه أكبادهم في حربهم مع الإمام الحسين )ع( , وقتلهم إياه , وذلك في دعائها )ع( على أهل

 )الكوفة ,ومخاطبتهم إياها بأسلوب الاستفهام الدال على الإنكار والتوبيخ والتعجب  إذ قالت 

يْلٌ ل كُمْ ! أت دْرُون  أ يَّة ي دِ ط اع ن تنْ ا مِنْكُ  ع تْ إن مْ ؟ وأ يَّة  ن فْسٍ ع (: ) و  يْتمُْ إِ  ؟لى قِتـ الِن ا ز  ش  ل يْن ا ت بْغوُن  امْ بأِ يَّةِ رِجْل م 

غ لظُ تْ أ كْب ادكُُمْ...( ب ت ن ا ؟! قـ س تْ قلُوُْبكُُمْ , و  ار  مُح 
أنها )ع( استعارت لوصف أهل الكوفة  . نلحظ من النص(18)

فقة فعل والمنطق والعيش ونحوه , أي : خلوه من الرقة والشغلظة القلب من غلظة الخلق والطبع وال

ن ذلك والرحمة على أهل بيت رسول الله )ص( ولاسيما ريحانة قلبه وقرة عينه الإمام الحسين )ع( وكا

يا أ يُّه ا  " هـ(  في تفسير قوله تعالى :  460منهم بفعل ووسوسة الشيطان الرجيم , قال الشيخ الطوسي )ت 

الْمُن افقِِين  النَّبِيُّ  اهِدِ الْكُفَّار  و  ل يْهِمْ ج  اغْلظُْ ع  اهُمْ ج  و  أوْ  م  بئِْ  و  صِيرُ هنمُ و  قال : ) أمر منه تعالى لنبيه ( 19)" س  الْم 

دت هذه الآية , وور (20)أن يقوي قلبه على إحلال الألم بهم وإسماعهم الكلام الغليظ الشديد ولا يرق عليهم (

ن : أكثر أيضا , وفسرها الطوسي بقوله: )أي أشدد عليهم , قال الحس (21)التحريم الكريمة بنصها في سورة

بن , وقال ا(22)من كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقون فأمر الله أن يغلظ عليهم في إقامة الحدود (

لْق والطْبع والفِعْل و لعيْش , ونحو نْطِق واالم  منظور في معنى الغلظة : )غلظ : الغِلـ ظُ : ضد  الرقةِ في الخ 

ظـ ا  : صار غ لِيظا  واستغلظ مثله , وهو غ لِيظ وغُلاظ ,  لِيظة ، وجمعها الأنثى غ  وذلك غ ـلـُظُ ي غـلْـُظُ غِل ـ

 .(23)غِلاظٌ (

 ية الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد :أبن -ب

 أ فْع ل   -1

منها في  ولهذا الوزن معاني كثيرة ورد (42)وهو الفعل الثلاثي الذي زيدت فيه همزة القطع في أوله

 كلامها )ع( المعاني الآتية :

 معنى التعدية -1
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 , وهو من بقياسية معنى التعدية في وزن )أفعل( ؛ لأنه يفيد هذا المعنى . غالبا   (25)قال الصرفيون

نقول :  ل للمعنى,الفِعْ أشهر معانيه إذا كان فعله لازما  , قال سيبويه : ) هذا باب افتراق ف علت وأفعلت في 

ه وأدْ  ج  ل س  فإذا أخبرت  أن غيره صب ره إلى شيء من هذا قلت : أ خْر  ج  ج  و  ر  ل  وخ  له وأجْ د خ  ل سه . ونقول : خ 

لْته )وجاء وأجأتهُ( ؛ فأكثر ما يكون على ف   ه , وخاف وأخفْتهُ , وجال وأج  عْت ـ ردت  أن  غيره أعِل إذا فزع وأفْز 

بْن ى الفعل منه على أفْع لتُ . ومن ذلك أيضا  مكُث  وأمك ثتهُ( أدخله في ذلك يُ 
جمع اللغة م, وقرر (26)

ن الأثر عبناء على مذهبهم هذا قياس تعدية الفعل الثلاثي اللازم بها . وكشف الاسترابادي  (27)العربية

ان حدث كما كالحقيقي للالمعنوي للهمزة في بناء )أفعل( بأن المفعول به في الفعل المتعدي بها هو الفاعل 

صل أمتعدي في في فعله اللازم المجرد منها , في حين يكون الحدث واقعا  فعلا على المفعول به في الفعل ال

ما كان  ي أن يجعلالوضع , قال الاسترابادي : )... أن المعنى الغالب في أفْع ل  تعديةُ ما كان ثلاثيا  , وه

علت زيدا  جيْدا  ( اعلا  لأصل الحدث على ما كان , فمعنى : ) أذْه بْتُ ز  فاعلا  للازم مفعولا  لمعنى الجعل ف

ان كيد , فان زذاهبا  ,  فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعل للذهاب كما كان في ذ ه ب  

 – والتصيير أي : الجعل –الفعل الثلاثي غير متعد صار بالهمزة متعديا  إلى واحد هو مفعول لمعنى الهمزة 

احد صار وكأذهبته , ومنه أعظمته أي جعلته عظيما باعتقادي , بمعنى استعظمته , وإن كان متعديا  إلى 

علته نهر, أي جبالهمزة متعديا  إلى اثنين أولهما مفعول الجعل والثاني لأصل الفعل , نحو: أحفرت زيدا  ال

يه ل ؛ لأن فعول مقدمة على مرتبة مفعول أصل الفعحافرا  له , فالأول مجعول والثاني محفور, ومرتبة المج

 وجاءت التعدية في كلامها )ع( بهمزة التعدية على نوعين , هما :  (28)معنى الفاعلية (

اسم  -1وعان : ظاهر, وهو ن -أولا  : من دون حرف الجر, ويكون المفعول به فيها , على نوعين : هما :  أ

فضيل لتلك المواضع : أولا  : من توفيما يأتي  بحرف الجر . :يا  مقدر ثان -ضمير متصل . ب -2ظاهر . 

لاسم الظاهر : ونجد هذا في كلامها )ع( في الفعل )أذهب( االتعدي الى  -1دون حرف جر, وله حالات : 

الأطهار  وذلك في توبيخها لأهل الكوفة وللشاعر الذي افتخر بقتل أهل بيتها (29)الذي تعدى إلى )الرجس(

ط هَّ وسبي نس ك اهُم اللهُ و  رْت  بقِ تلْ ق وْمٍ ز  هُمْ , ائهم وحرائرهم , إذ قالت )ع( )افْت خ  مُ أ ذْه ب  ع نْهُ و  ر 

؟( جس  الر ِ
( و )الذَّهابُ: السَّيرُ والمُرُورُ, ذ ه ب   (30) با  وذهُوبا  فهو ذْه بُ ذ هاي  , إن الفعل )أذهب( من )ذ ه ب 

ذْه بُ : م بو أب  به , قال ويقال أ ذْه   .صدر, كالذَّهاب و ذ ه ب  به وأ ذْه ب ه غيره : أ زال ه ذاهبٌ وذ هُوبٌ , والم 

أ فْع لْتُ , باتفاق المعنى واخت (31)إسحاق : وهو قليل ( دي ... لافهما في التعقال ابن قتيبة في باب )ف ع لْتُ و 

 جعله ذاهبا  ., فأذهب عنهم الرجس , أي (32)) ذ ه بْتُ بالشيء ( , و ) أذْه بْته (

)ص( ,  على أنها نزلت بحق محمد (33)إنها )ع( في نصها هذا تشير الى آية التطهير التي أجمع المفسرون

( , وما ضيه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ) ع ( , وهم أهل بيتها , وقد ورد فيها الفعل )ليذُهب 

ا يرُيدُ اللهُ  )):  ) أذهب ( , متعديا  إلى )الرِجْس( أيضا  , وذلك في قوله تعالى هْل  أنكُمْ الرِجْس  يذُْهِب  ع  لإنَّم 

ركُمْ ت طْهِيرا يطُ ه ِ الب يْتِ و 
ل الشيطان , وما ليس وفسَّرها الطبرسي بقوله : ) قال ابن عباس الرجس عم(34(() 

يتا  بأ إليه لجيلله فيه رضى والبيت التعريف فيه للعهد والمراد به بيت النبوة والرسالة , والعرب تسمي ما 

وا الأنساب بيوتا  , وقالوا : بيوتات العرب يريدون النسب ( ص( , قال في , وذكر أن الرسول )(35)ولهذا سم 

 وفأذهب عنهم الرجس , أي الذنوب  (36)تفسير هذه الآية : ) فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب (

جُس  ال ر  جْسُ : الق ذ رُ . وقيل الشيء الق ذِرُ و  اس ة... قال )الر ِ ج  جْسُ في اللغلزجاج : ااشيءُ ي رْجُسُ ر  ة اسم لر ِ

اها رِجْسا (  (37)لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسم 

 التعدي الى الضمير المتصل : -2

ذلك في أفعال يفاد من كلامها )ع( تعدية الفعل اللازم بالهمزة إلى المفعول به ) الضمير المتصل (  و      

لهم الله  منها )أكرمنا( في معرض توبيخها لأهل الكوفة على قتلهم الإمام الحسين )ع( وأهل بيته الذين فض 

ل ن ا بنِ بيِ هِِ )ص( على كثير مِنْ  تعالى على سائر الناس بكرامات كثيرة , قالت : ) أكرمنا الله بكرامته , وف ضَّ

لْقِهِ ت فْضِيلا  ( )أكرمنا( من ) ك رُم اللازم الذي يعدي بالهمزة , وهو على وزن ) ف علُ( الذي هو . فالفعل  (38)خ 

ي فْعلُ( الدال على الغرائز وما جرى مجراها من الطبائع والخصال الخلقية  –من الباب الخامس ) ف علُ 

م نقيض(39)الملازمة أو التي لها مكث لذلك ت كون أفعاله لازمة مكتفية بالفاعل اللُّؤْم يكون في  , و ) الك ر 

الرجل بنفسه , وإن لم يكن له آباء , ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذ عنوا 

ا وك رامة , فهو ك ريم , وك رِيمة وكِرْمة  م  العِتقْ , وأصله في الناس... وقد ك رُم  الرجل وغيره , بالضم , ك ر 

مه  م  الرجل  وك رَّ م... وأ كْر  كْر  ل إلى (40): أ عْظ مه ونزهه (وم  امُ والتَّكْرِيمُ : أن يوُص  الإكْر  قال الراغب : ) و 

لُ إليه شيئا  ك رِيما  , أي : ش رِيفا  ( ةٌ , أوْ أنْ ي جْع ل  ما يوُص  قهُُ فيه غ ضاض  الإنسانِ إكرامٌ , أيْ ن فْعٌ لا ي لْح 
(41) 

ة هو إفادته معنى التعدية في )أفعل( ونصبه لمفعول والذي حصل في الفعل )ك رُم( اللازم بعد دخول الهمز

به محلا  هو )نا( الذي كان فاعلا  في الأصل . والفاعل في )أكراما ( لفظ الجلالة الله تعالى , والباء في 
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بكرامته حرف جر و)كرامته( اسم مجرور بالباء , تعدى إليه ) كرم ( أيضا  بعد دخول الهمزة . وهناك 

هما )ع( على تعدي )أفعل( بالهمزة إلى المفعول به ) الضمير( )نا( , وهو الفعل شاهد آخر في كلام

بْتمُْ مِنْ  (42))أصابنا( ا أص  ولكن ورد هذا الفعل متعديا  بحرف الجر في موضع آخر من خطبتها ) بمِ 

ائِن ا ( دِم 
( وأصحابهم , إذا , فخصت )ع( الفعل الثاني بالإصابة من دمائهم أي بقتل كثير من أهل بيتها )ع(43)

استعملت من التبعيضية , وعممت في الفعل الثاني الإصابة بأن شملت إصابتهم بقتل أحبائهم , وأهل بيتهم 

وبأموالهم وسبي عيالهم , وغصب الخلافة منهم , فجاءت بحرف التبعيض )من( , لأن منهم من بقي حيا  

وْبُ : نزُُولُ الم   وْبا  , وانْصاب  : كلاهما ولم يقتل . وأصاب من )صوب( و )الصَّ ط رُ ص  اب  الم  ط ر ص 

هُم فيها ف ف جعهم... وأصاب تهُْ  ع ه به . وأصابهم الدهرُ بنفوسهم وأموالهم : جاح  ... وأصابه بكذا : ف ج  انْص بَّ

يْبا  , لغة في أصابه... ( اب  السهمُ القِرْطاس  ص   .(44)مُصيبةٌ فهو مُصابٌ... وص 

 المفعول به مقدر -2

وف ورد في كلامها )ع( مجيء )أفعل( قد تعدى إلى المفعول به الأول غير المصرح به ) المحذ

 هل الكوفةالمقدر( بالهمزة والآخر تعدى إليه بحرف الجر كما يتعدى إليه مجرده وذلك في خطبتها )ع( لأ

ن يِ إلل هُم  االت : ) بعد رجوعها من كربلاء والتي افتتحتها بحمد الله تعالى والثناء على رسوله )ص( إذ ق

لْت  عل يهِ  ا أنْز  أنْ أ قوُْل  خِلاف  م  أ عُوُذُ بكِ  أنْ أفْتري ع ل يْك  الك ذِب   و 
ِ ابْنِ أبي (46)خْذِ العهُُودِ مِن أ  (45) صِي ِهِ ع لِي  لِو 

.. وقد .(48)فالفعل  أنزل من نزل الذي يدل على هُبوط شيء ووقوُعه من عُلوُ (47)طالب عليه السلام...(

دى ة( وقد تعتعدى في قولها )ع( إلى مفعولين الأول بالهمزة وهو الهاء غير المصرح بها )المحذوفة المقدر

ه يت به إليإليها) أنزل( على معنى الجعل , إذ إن معناه )ما جعلته ينزل من الوحي على الرسول )ص( وأوح

تعدى ي )ع( , ون المؤمنين بالخلافة للإمام علمن الأمر أي أمرته به من أخذ العهود أي المواثيق والبيعة م

ائد هاء ( العإلى المفعول به الثاني بحرف الجر والاستعلاء )على( كما يتعدى إليه مجرده )عليه( وهو ) ال

ل( : ى ) وي ت ع دَّ  على الرسول ) ص ( , والفاعل لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى , قال الفيومي عن ) ن ز 

لْتهُُ( و  بالحرفِ والهمزة لْتهُُ( و )ن زَّ لْتُ( به و )أ نْز  جاء في  (49)لْت هُ( بمعنى (اسْت نْز  )والتضعيف , ف يقُالُ )ن ز 

ه على أنبيائه : أ ل  الشيء  : جعله ينزل . ويقال : أنزل الله كلام  ى به المعجم الوسيط ) أنْز   وأنزل حاجته .وْح 

 حظ أن ) أنزلت ( في قولها)ع( ليس كـ )ونل(50)على كريم : جعله موضع أمله ورجائه (

( ؛ لأن الثاني يأتي الفاعل فيه وينزل مختارا  , أما الأول فأن الفاعل فيه لم يأتِ  ل  إنما أنزله الله ومختارا   ن ز 

ه  يفرق فيتعالى بأمره ، ووحي منه وجعله ينزل , وأوحى به . ولكن ابن منظور, أورد رأيا  لأبي عمرو لا

لت و ل على التكثير, قال : )نزل : النُّزوُل : الحلول وقبين نزَّ ل هأنزلت إلا  في دلالة ن ز  ل عليهم د ن ز  م ون ز 

له  أ نْز  له و  تن زَّ نْزِلا , بالكسر شاذ... و  م  لا و  نْز  ل بهم ي نْزل نزُُولا وم  له بوون ز  ه : وكان أبو معنى ؛ قال سيبوين زَّ

لت ول لْت وأ نْز  لْ م يذكر وجه الف رْق ؛ قال أ بو الحسن : لافرق عندي بعمرو يفرق بين ن زَّ ت وأنزلت إلا  ين ن زَّ

ل  الملائكة ت نْزِيلا : أنزل: ك ت   أ نْز  لت في قراءة ابن مسعود و  ل (صيغة التكثير في ن زَّ  (51)ن زَّ

 بحرف الجر : -3

 بحرف الجر ) وهناك شاهد في كلامها )ع( تعدى فيه ) أفعل ( بالهمزة إلى المفعول به    

غ لُ  طُبِ ظ تْ أكْ اللام ( , وذلك في ذمها لأهل الكوفة , وذلك بقولها )ع ( : ) ق س تْ قلُوُْبكُُمْ , و  ع  ع ل ى ب ادكُُمْ و 

ل  ل كُمُ الشَّيْط انُ  س وَّ رِكُمْ , و  ب ص  خُتمِ  ع ل ى س مْعِكُمْ و  أ مْل   أ فئدِتكُِمْ , و  من ) ملا ( ,  فالفعل ) أملى ( (52)ى لكم... (و 

ة لاو  لِيٌّ ممن الدَّ  قال الراغب الأصفهاني : ) الإملاءُ : الإمْد ادُ , ومنه قيل  للمُدَّةِ الطويلةِ م  ن هْرِ, وم 

المليُّ (53)الدَّهْرِ ( لا و  لاوةُ والم  دَّ , وقال ابن منظور: )ملا : المِلاوةُ والمُلاوةُ والم  لَّى العيش . وقد ت م    , كله: م 

ل  الع يْ  لاَّهُ وأ مْلى اللهُ له : أ مْهل ه وطوَّ ه الله إياه وم  ل ه (أ مْلى له أ ي ط  له...  و ش  ومُلِي هِ  وأ مْلا  ل  له وأ مْه  وَّ
(54) .

ل ود الى أهفالهمزة حين دخلت على الفعل ) ملى ( جعلت معناه التعدية إلى المفعول به ) الكاف( الذي يع

ل  لكم الشيالكوفة , وأنها ) ع ( كجدها رس لكم (  طان وأملىول الله )ص( القرآن الناطق إذ إن قولها ) س وَّ

ا ت  المذكور آنفا  مستقى من قوله تعالى : " إنَّ الذِين  ارْت دوُا على أ دْب ارِهِمِ مِنْ ب   لْهُد ى الْش يْط انُ اب يَّن  ل هُمُ عْدم 

أ مْل ى ل هُمْ " ل  ل هُمْ و  س وَّ
, (56)الآمال والأماني ( في تفسير هذه الآية : ) ومدَّ لهم في, قال الزمخشري (55)

 .(57)وكأنها )ع( شبهت أهل الكوفة باليهود الذين كفروا بمحمد )ص( من بعدما تبين لهم الهدى

 بمعنى ف ع ل   -2

إلى أن )أفعل( قد يأتي بمعنى فعله المجرد ) فعل ( , إذ أن المجرد والمزيد فيه  (58)أشار الصرفيون

ير متعديين قال سيبويه : ) وقد يجيء ف ع لْت  وأ فعلت  المعنى فيها واحد , إلا  ان اللغتين اختلفتا . وزعم ذلك غ

يلُحق قوم فيه الألف فيبنونه على أ فْع لْتُ  الخليل . فيجيئ به قوم على فعلتُ , و 
, وذهب الاسترابادي رأيا  (59( 

, ونلحظ أن هذا المعنى وارد في (60)عنى وإن كان لمجرد التأكيدمخالفا  لهذا إذ يرى أنه لابد للزيادة من م



 لوم الانسانيةللع كلية التربية  /2012مجلة العلوم الانسانية /المؤتمر العلمي الثالث/

 

 36 

الفعل )أقعى( الذي بمعنى ) ق ع ا ( في كلامها )ع( وذلك في توبيخها للشاعر الذي افتخر بقتل الإمام الحسين 

 )ع( وأهل بيته الأطهار, بقوله :

ب نيِ ع لِي                  بسُِـــيُ   رِم  وفٍ هِنْــدِي  ن حْنُ ق ت لْن ا ع لي ا  و   ــــاحٍ ةٍ و 

أ   ن ط ــحْن اهُمُ   ف ـ هُمْ س بْي  ترُْكٍ                  و  س ب يْن ا نسِ اء   (61) ـاحِ  (يُّ  نطِ  و 

 

رْت   ل ك   الأ ثلْ بُ , افْت خ  ا الق ائلُِ الك ثكْ ثُ و  كَّاهُ  بِق تلِْ إذ قالت )ع( : )  بفِيك  أ يُّه  ط   ق وْمٍ ز  هُم , وأ ذْه ب  م الله و  هَّر 

ا لِكُل  امْرِئٍ  إِنَّم  ا أ قْع ى أبوُْك  , و  اقْع  ك م  جس  , ف اكْظِمْ و  تْ ي د اهُ ( ما ق دَّ ع نهُمُ الر ِ م 
وإن قولها )ع( ) واقع كما (62)

  (:63)لهأقعى أبوك ( هو مطابق لما ورد في هجاء المخبل السعدي ) شاعر مخضرم ( للزبرقان بن بدر بقو

فاقعِ        
 كما أقعى أبوك على استهِ                 رأى أنَّ ريما  فوقه لايعُادله (64)

نفسه  قْت عاها : أ رسلق عاها واو) أقعى ( من ) ق عا الفحل على الناقةِ ي قْعوُ ق عْوا  وقعُوُا  , على فعُوُل , و      

أ قْع ى الرجل في جُلوُس ي الرجل كأ نه قد يقُْعِ ه , ت س ان د  إلى ما وراءه , وعليها , ض رب أو لم ي ضْرِب... و 

لس على جالسبعُ : مُت ساندٌِ إلى ظهره , والذئب والكلب يقُْعِي كل واحد منهما على استه , وأ قْع ى الكلب و

أ ن ندهم عالإقْعاء فاسته... وأ قعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا  رجليه وناصبا  يديه... وأ ما أ هل اللغة 

هو  لب , وهذايلُْصِق  الرجل أ ليتيه بالأرض وينصْب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقُْعِي الك

رجل ن يلصق الالصحيح , وهو أ شبه بكلام العرب , وليس الإقْعاء في السباع إلا  كما قلنا , وقيل : هو أ  

 .(65)أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره (

 ل  ف عَّ  -2

ف وهو الفعل الثلاثي الذي زيد فيه تكرير عين الفعل والتضعيف , فالزيادة فيه بتكرير حر

 ولهذا الوزن معان كثيرة ورد منها في كلامها )ع( المعاني الآتية :  (66)أصلي

 التعدية : -1

( , ويأتي هذا ا (67)من الصرفيين لمعنى لوزن من يحمل الفعل ) ف ع ل( في معنى التعدية على )أفْع ل 

, نحو :  ) ف عَّل( من تضعيف عين الفعل الثلاثي المجرد وتكون التعدية إذا كان الفعل المجرد لازما  

حته ( في ) ف رِح ( , و ) فه مته ( في ) ف هِم  (, و ) عل مته (  في ) ع لِم  (.  ) فرَّ

ى حو : ) فحَّ ذا أصله , ليعم , نومن الصرفيين من يرى أن التعدية في )ف عَّل( ) بمعنى: جعل الشيء      

القِدْر  : أي جعلها ذات فحا  (
ك  (68) د قفْع لْتُ, كما أنهما أ  , قال سيبويه : ) وقد يجيء الشيء على ف عَّلتُ فيشر 

حتهُ , وإن شئت قلت : أفرحتهُ ؛ وغ رِم   مْته ويشتركان في غير هذا , وذلك قولك : ف رِح  وف رَّ مْته إن وغرَّ أغْر 

عْته وأفزعته (شئت  ا )ع( , في هذا وكان المفعول به المعد ى إليه على نوعين في كلامه (69)؛ كما تقول : فزَّ

 ـ محذوف مقدر . وفيما يأتي تفصيل ذلك : 2ـ ظاهر في الجملة . 1الباب هما : 

 ملة : المفعول به ظاهر في الج -1

هل أفي توبيخ  بعد تضعيف عين فعله في نحو قولهاونلحظ في خطبتها هذا المعنى في وزن ) ف عَّل (          

ها) ع ( : الذي ) افتخر بقتل الإمام الحسين ) ع ( وسبي نسائه وحرائره , وذلك بقول (70)الكوفة والشاعر

جْ  أذْه ب  ع نْهُمُ الر ِ هُمْ , و  ط هَّر  ك اهُم اللهُ و  رْت  بِق تلْ ق وْمٍ ز  س  () افْت خ 
(71). 

زك ى وطه ر( لازمان في أصل وضعيهما , ولكنهما حملا معنى التعدية إلى المفعول به بعد فالفعلان )        

تضعيف عينيهما , فالفاعل لفظ الجلالة الله تعالى , والمفعول به )الهاء( المتصلة بهما , والفعل )زك ى( من 

ي نْ  يْعُ...  وكلُّ شيء يزداد و  كاء , ممدود : النَّماء والرَّ كاء )زكا( و ) الزَّ كا ز  كاء... وقد ز  مي فهو ي زْكو ز 

كَّى نفس ه ت زْكِية  : مد حها ( كَّاه الله , وز  كَّى, وز  كِي  وت ز  ا  وز  وزُكو 
والفعل ) طه ر ( من ) طهر( و ) الطُهْرُ (72)

يْض , والطُّهْر : نقيض النجاسة , والجمع أطْهار . وقد ط ه ر ي طْهُر وط هُر  طُهْرا  وط ه (   , 73)ارة...(نقيض الح 

ةُ الآياتِ .  حُمِل  عليهما عامَّ ةُ ن فْسٍ , و  ار  ط ه  ةُ جِسْمٍ , و  ار  رْب انِ : ط ه  ةُ ض  ار  قال الراغب الأصفهاني : ) والط ه 

رٌ ( مُت ط ه ِ اطَّهَّر  فهو طاهِرٌ و  ت ط هَّر  و  يقُالُ ط هَّرْتهُُ ف ط هُر  و 
إيماء إلى  , إن في نصها على طهارة أهل بيتها  (74)

ا يرُيدُ اللهُ  لِيذُْهِب  ع نكُمْ  الرِجْس   )) آية التطهير التي وصفهم بها الله تعالى بتلك الصفة أيضا  , قال تعالى : إنَّم 

ركُمْ ت طْهِيرا   يطُ ه ِ أهْل  الب يْتِ و 
ل  ( يتعدى في أصل وضعه إلى المفعول به بحرف الجر, (75(()  والفعل ) ف ض 

: ) الفضل ( الزيادة , واستعماله في الخير, وفعله ) ف علُ ي فْعلُ ( , وأصله أن يتعدى بحرف قال أبو حيان 

ولكن استعملت )ع( هذا الفعل بوزن ) ف عَّل ( دالا  على التعدية إلى  (76)الجر على ثم بحذف على ... (

م على ما فعلوه من جرم مع المفعول به بنفسه وبحرف الجر أيضا  , وذلك في توبيخها لأهل الكوفة وذمها له

من طه رهم الله من الأدناس والأرجاس وجعلهم ذرية خير خلقه رسوله محمد )ص( الأمين , وخاتم 

لْقِهِ ت فْضِيلا  ( ل ن ا بنِ بيِهِ )ص( ع ل ى ك ثيِر مِنْ خ  وذكر هذا الوزن أيضا  في نفس (77)المرسلين , إذ قالت : ) وف ضَّ

لنا ( في د ل نا اللهُ ( الفعل وهو ) فض  ا ف ضَّ ع ائها على أهل الكوفة إذ قالت : ) ويلا  لكم ع ل ى م 
, لقد دعت  (78)
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, أي ويلا  لكم على ما فعلتموه معنا ونحن من (79)عليهم بالمصدر الذي ليس له فعل من لفظة وهو ) ويل (

لهم الله عليكم . و) ف ضَّل( من ) فضل( و )الف ضْل والف ضِيلة معروف: ض دُّ الن قْص والنَّقِيصة والف ضِيل ة : ف ضَّ

ك مْت  له بذلك أو صيَّرته كذلك... ويقال:  لْته على غيره ت فْضِيلا  إذا ح  جة الرفيعة في الفضْل... وف ضَّ الدَّر 

لْت الرجل  : غلبته( ل  فلان على فلان إذا غلب عليه . وف ض  لنا ( في قولها )ع( معناه (80)ف ض  , فالفعل ) فض 

الله تعالى مفضلين على كثير من خلقه وحكم لنا بذلك الفضل بنبيه محمد )ص( على كثير من خلقه, جعلنا 

وصيرنا كذلك .  فتعدى الفعل ) فضَّل في هذين الموضعين إلى المفعول به وهو )نا( فنصبه في التقدير على 

لأن الله تعالى ف ضَّل  معنى الجعل والتصيير . ولم تقل )ع( على ) خلقه ( بل قالت على كثير من خلقه

لهم , معناه ميزهم من سائر .  (81)الملائكة على البشر وفضَّل البشر على سائر الحيوان الذي لا يعقل ففضَّ

الناس , وهناك شاهد آخر تعدى فيه ) ف ع ل ( في كلامها )ع( إلى المفعول به بحرف الجر اللام هو الفعل 

أمْل   ل  ل كُمُ الشَّيْط انُ و  س وَّ  .(82)ى لكم () و 

 المفعول به محذوف مقد ر -2

وذلك  به منه , ورد في كلامها )ع( وزن ) ف ع ل ( قد تعد ى إلى المفعول به المقدر, أي قد حذف المفعول    

سين )ع( في معرض توبيخها لأهل الكوفة , ووعيدها لهم بالعقاب على شر  أعمالهم , لقتلهم الإمام الح

تْ ي د اهُ ( وسبيهم لنسائه إذ قالت : ا لِكُل ِ امْرِئٍ ما ق دَّم  إِنَّم  ) و 
تْ ( من )قدم( , قال ابن  , فالفعل (83) ) ق دَّم 

هم , كلاهما: صار أمامهم... و هم ي قْدمُُهم ق دْما  وقدُوُما  وق دِم  ق د م  ذا ت قدَّمه... م  فلان فلانا  إيقال ق د  منظور : ) و 

ا وكذا ن إلى أمر كذ. وق دِم  فلام قدُوُما  . وق دِم فلان على الأمر إذا أقْد م عليه..ويقال: ق دِم  فلان من سفره ي قْد  

) ما  وهو يتعدى إلى المفعول به المحذوف في قولها )ع( , ويقد ر بـ )الهاء( , أي(84)أي قصد له...(

موصولة , ما ( ال )ائد على قد مته ( , أي : ) ما قدَّمه الإنسان من أعمال خير وشر  ( , والمفعول ) الهاء ( ع

يون إلى وحذف على ما يبدو من كلامها لغرض لفظي : هو الرغبة في الإيجاز للعلم به , وقد أشار الصرف

, قال الزمخشري : ) وحذف المفعول به كثير وهو في ذلك  (85)حذف المفعول به استغناء عنه

عله من فسيا  كأن لثاني يجُعل بعد الحذف نسيا  مننوعين ,أحدهما : أن يحُذف لفظا  ويراد معنى وتقديرا  , وا

دت باليد . وأنها )ع( أرا(86)جنس الأفعال غير المتعدية كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به (

د صفهم الأيدي , ولكن وحدت  , وهي أيدي أهل الكوفة , وهم جمع غفير لتدل على قدرتهم وجرأتهم وتوح

 هل الكوفة )ص( الإمام الحسين )ع( .  وأسندت الفعل ) قد مت ( لليد ؛ لأن أفي حرب ابن بنت رسول الله

في واقع  قديم يسندقاتلوا أهل بيتها بأيديهم التي حملت السيوف والسهام فجنايتهم وقعت بأيديهم , وإن كان الت

في  كما ذكر  )ص(الحال للإنسان ؛ لأنه هو الذي يقدم الأعمال , ويقوم بها , وإن كلامها كجدها رسول الله

يد بدلا  من م( إلى الأثناء البحث , فهي القرآن الناطق مثله , إذ سبقها القرآن الكريم الى استعمال إسناد )ق د  

ا ق  ذ لِك  "   الإنسان نفسه في آيات قرآنية كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ,  قوله تعالى : تْ أ يْدِي بمِ  كُمْ  دَّم 

أنَّ الله   ( في هذه الآية , يقال أيضا  في  , وما قاله المفسرون في تفسير ) قد مت أيديكم(87" ) ل يْس  بظ لاَّم للِع بيدِ و 

من يعمل  نه بمنزلةقولها )ع( , قال الطوسي : ) وإنما قيل بما قدمت أيديكم مع أن اليد لا تعمل شيئا  لتبين أ

 ا يقع فيهمكان بها معتمد العصيان , لأنه قصد إظهار  باليد في الجناية , ولذلك لم يذكر القلوب , وإن

 .(88)الجنايات في غالب الأمر وتعارف الناس (

 معنى نسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته بهب -2

ميته الفعل تس ي نسبة ) المفعول الى أصلمن المعاني الصرفية التي استعملها العرب لوزن ) ف عَّل ( ه     

ناه الى التعدية , أي ويرجعون )مع (89)( به نحو : ف س قْته , أي نسبته إلى الفسق وسميته فاسقا  , وكذلك ك فَّرْته

طَّأ تهُ فإنما أردت س مَّ (90)جعلته فاسقا  بأن نسبته إلى الفسق( ا خ  أنك حيث  ايْتهُ مُخْطِئا  , كم. قال سيبويه : ) فأمَّ

يَّيْتهُ , أي يتهُ بالزنا والفسقُ كما تقول :  ح  نَّيْتهُ , أي س مَّ   ,  كقولك :  تهُ  بحِيَّاك  الله: استقبل قلت : فسَّقْتهُ وز 

عَّيتهُ , أي قلتُ  قَّيْتهُ ور   س 

طَّأتهُ  ,  قلتُ  له يا  مُ  عاك  اللهُ , كما قلتُ يافاسِق  . وخ  ر   مثل  هذا  : وطىُّ  خْ له : س قاك  اللهُ  و 

نْتهُ ( بَّنْتهُ ( و 0وقال ابن قتيبه : ) وتأتي ف عَّلْت للشيء ترمي به الرجل, نحو :  (91)ل حَّ عْتهُ ( و ) ج  ش جَّ

ن يْتهُُ ( و ) ك فَّرْتهُ ( إذا رميته بذلك ( رْته ( و ) ز  طَّأته (و) ظ لَّمته ( و ) ف سَّقْتهُ ( و ) ف ج  قْته ( و ) خ  ) س رَّ
(92) ,

وأتى هذا المعنى في وزن ) ف عَّل ( في كلامها )ع( في  (93)وأومأ إلى هذا المعنى أيضا  جل  علماء العربية

الفعلين ) فكذ بتمونا ( و ) كف رتمونا( , أي نسبتمونا إلى الكذب والكفر, وذلك في ذمها لأهل الكوفة , 

ت أذهب الله تعالى عنهم الرجس وط هَّرهم وتوبيخها لهم واستنكارها عليهم ذلك الافتراء على أهل بي

تطهيرا  , فهم موضع الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة وقد نزلت بحقهم آية التطهير التي مر 

يْب ةُ عِلْمِهِ (94)ذكرها , وكان ذلك في قولها )ع( : ) ف ن حْنُ ع 
تهُُ فيْ الأرضِ فِيْ (95) حُجَّ حِكْمتهِِ, و  وِع اءُ ف هْمِهِ و   , و 

ل ن ا بنِ بِيه ) ص ( ف ضَّ تِهِ , و  ام  ن ا اللهُ بكِ ر  م  لْقِهِ ت فْضِيلا  ف ك ذَّبْتمُُون ا ,  بلِا دهِ لِعِبا دِهِ , أكْر  على ك ثير مِنْ خ 
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ك فَّرْتمُُون ا ( و 
دْق ؛ ك ذ ب  ي كْذِبُ ك ذِبا  وكِذْبا  (96) ... وك ذ ب  , و) كذَّب ( من ) ك ذَّب  ( و ) الك ذِبُ : نقيضُ الص ِ

و ) ك ذِب  ( يتعدى بنفسه ويدل على معنى صرفيا  جديدا  بعد تضعيف عينه هو  (97)الرجلُ: أ خْب ر بالك ذِب

ادِقا  كان أو نسبة المفعول الى أصل الفعل وتسميته به, قال  الراغب : ) وك ذَّبْتهُُ : ن س بْتهُُ إلى الك ذِب ص 

عته وجب نته , , قال أبو حيان : ) التك(98)كاذِبا  ( ذيب : مصدر كذ ب , والتضعيف فيه للرمي به , كقولك : شج 

وقال ابن منظور : ) وك ذَّب  (99)أي رميته بالشجاعة والجبن , وهي أحد المعاني التي جاءت لها ف عَّل (

كِذَّاب ا  : جعله كاذِبا  , وقال له : ك ذ بْت  ؛ وكذلك ك ذَّب بالأ مر ت   التنزيل كْذيبا  وكذَّبا , وفي الرجل  ت كْذِيبا  و 

ك ذَّبوُا بآِي اتنِ ا كِذَّابا  " العزيز :" و 
و)ك ذَّبْتُ الرجل  إذا نسبته إلى الك ذِب ؛ وأ كْذ بْتهُ إذا أ خبرت أن  (101)( (100)

د ِث به ك ذِبٌ( الذي يحُ 
رُ: كُفْرُ النعمة , و) ك فَّر( من ك ف ر ي كْفرُُ و ) الكُفْرُ ( : نقيض الإيمان , والكُفْ (102)

وجُحودها وسترها , وهو نقيض الشكر . ورجل كافر : جاحد لأ نْعمُ الله , من السَّتر, وقيل  لأ نه مُغ طَّى على 

, و) ك ف ر  ( يتعدى بنفسه إلى المفعول به وبالحرف أيضا  وورد متعديا  إلى المفعول به بنفسه في (103)قلبه 

ة والمفعول به أهل البيت )ع( , وعبرت عنهم بالضمير ) نا ( و ) يدل ( هذا قولها )ع ( , فالفاعل أهل الكوف

الفعل على معنى صرفيا  جديدا  بعد تضعيف عينه كما ذكر آنفا  , قال ابن منظور : ) ورجل كافر: جاحد 

وكل من ستر شيئا  , فقد لأنْعمُ الله , من الس تر, وقيل : لأ نه مُغ طَّى على قلبه... وك فَّر  الرجل  نسبه إلى الكفر, 

ه وك فَّره...وك ف رْتُ الشيء أ كْفِرُه, بالكسر, أي سترته...وك ف ر  عليه : غ طَّاه... ومن ذلك سمي الكافر كافرا   ك ف ر 

؛ لأنه ستر نعم الله عزَّ وجل  ؛ قال الأزهري : ونعمه آياته الدالة على توحيده , والنعم التي سترها الكافر 

ي أبانت لذوي التمييز أن خالقها واحد لا شريك له ؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة هي الآيات الت

والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه ظاهرة , فمن لم يصد ق بها ورد ها فقد كفر نعمة الله , أي 

 .(104)رانا  وكُفوُرا  (سترها وحجبها عن نفسه... وتقول : ك ف ر  نعمة  الله وبنعمة الله كُفْرا  وكُفْ 

تمونا ( دية , أي : إلى التع والاسترابادي يرُْجِعُ هذا المعنى في ) ف عَّل ( في نحو : ) كذ بتمونا ( و ) كفر 

فعلين هو , والمفعول به في هذين ال(105)) جعلتمونا كاذبين وكافرين , بأن نسبتمونا إلى الكذب والكفر(

 يهم .بيت )ع( , والفاعل أهل الكوفة لعنة الله عليهم وعلى ذرارالضمير ) نا ( العائد على أهل ال

 ف اع ل   -3

وهو الفعل الثلاثي الذي زيدت فيه الألف بعد فائهِِ , قال سيبويه : ) والألف وهي تزاد ثانية في  

ف اع ل  (
فعل أي . ولوزن فاعل معان كثيرة أشهرها معنى المشاركة بين الفاعل والمفعول في القيام بال (106)

أنها تأتي من اثنين , وأكثر ما تكون كذلك , نحو قاتلته , وخاصمته , وسابقته , وصارعته , وضاربته , 

,  قال سيبويه : )  اعلم  (107)فيكون وقوع الحدث من غير الفاعل على الفاعل مثل ما كان من الفاعل إليه

ان منك إليه , حين قلت فاع لْتهُ , ومثل ذلك : أن ك إذا قلت : ف اع لْتهُ , فقد كان من غيرك إليك مثل ما ك

مْتهُ  ,  فاذا  كنت  أنت  فعلت  : قلت:  ني  وخاص  م  زْتهُ  ,  وخاص  ني وعاز  مْتهُ , وعازَّ بْتهُ , وفارقْتهُ وكار  ضار 

مْتهُ ( ني فك ر  م  كار 
و : ) قات لْتهُ ( , وقال ابن قتيبة : ) وتأتي ف اع لْتُ من اثنين , وأكثر ما تكون كذلك , نح(108)

بْتهُ ( وهذا كثير ( ار  عْته ( و ) ض  ار  مْتهُ ( و ) ن اف رْته (  و ) س اب قْته ( و ) ص  . ولأمين علي  (109)و ) خاص 

السيد تعريف واضح لمعنى ) المشاركة  ( في فاعل , قال فيه  : ) هي اقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا  

بكر وخالد , في قولنا : ضارب بكر خالدا  ( , فقد اقتسما الفاعلية  والاشتراك فيهما معنى , نحو : )

والمفعولية في اللفظة ؛ لأن أحدهما فاعل والثاني مفعول , واشتركا فيهما بحسب المعنى ؛ لأ نَّ كل  منهما 

تعديا  إلى .  ووزن ) ف اع ل ( يأتي لازما  مثل ) س اف ر  ( وغالبا  ما يأتي م(110)ضارب لصاحبه ومضروب له (

مفعول واحد أو مفعولين , واستعملت ) ع ( في كلامها منه المتعدي إلى مفعول واحد وهو الفعل 

) طاعنتنا ( الذي دل  على معنى المشاركة بين أكثر من أثنين في القيام بفعل الطعن وهم أهل الكوفة وهم 

لأهل الكوفة واستنكارها عليهم قتل جمع غفير واهل البيت ) ع ( وأصحابهم الأطهار ,  وذلك في توبيخها 

الإمام الحسين ) ع ( , إذ  قالت : )  أت دْرُون  أ يَّة  ي دٍ ط اع ن تنْ ا مِنْكُمْ ؟ (
و ) طاعن ( من ) طعن ( , قال  (111)

طْعوُن وط عِينٌ , من قوم طُعْن : مْح ي طْعنُه وي طْع نهُ ط عْنا  , فهو م  ه  ابن منظور: ) طعن : ط ع نه بالرُّ ز  ) وخ 

بحربة ونحوها... وط اعن ه مُطاع ن ة  وطِعانا  (
, وجاء في المعجم الوسيط : ) ط اع ن هُ بكِ ذ ا , مطاعنة  , (112)

وطِع انا  : ط ع ن  كُل منها الآخر(
إن أصل الطعن في ) طاعنتنا ( مسند إلى الفاعل الضمير المستتر الذي  (113)

اعن( متعلق أيضا  بالأمر الآخر وهو المفعول به وتعلقه به لأجل دلت عليه ) التاء( وهو )اليد(. و)ط

ك  ك  –بفتح الراء  –المشاركة التي تضمنها فانتصب الثاني لأنه مشار  في الطعن لا لأنه مطعون , والمشار 

كا   –بكسر الراء  –. ويأتي العكس ضمنا  )أي : يكون المنصوب مشاركا  (114)مفعول والمرفوع مشار 

مْنُ والمعنى ( ضِمْنا  , .  (115)لأن من شاركته فقد شاركك , فيكون الثاني فاعلا  والأول مفعولا  من حيث الض ِ

ك, فيكون الأول فاعلا  صريحا  والثاني مفعولا   إذن نجد ) أن أحد الأمرين صريحا  مشارِك والآخر مشار 

ك  (116) صريحا  ( في باب ف اع ل  قد يكون هو الذي  –راء بفتح ال –, قال الاسترابادي : ) فاعلم أن المشار 
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بْت زيدا  ( في المتعدي,  وكارمته في اللازم , وقد يكون ذلك : نحو  ار  أ وْقع  أصل الفعل عليه كـ )ض 

, نلحظ إذن صيرورة (117)) نازعت زيدا  الحديث ( , في المتعدي , و ) سايرته في البريه ( في اللازم (

ن تنا ,  في قولها )ع( متعديا  إلى واحد ففاع ل  ) إنما يكون متعديا  إذا كان معنى الفعل متعلقا  الفعل اللازم ) ط اع 

. كما نلحظ من نصها )ع( أنها وحدت ) اليد ( وهي تدل على ) أيد ( جمع غفير من أهل الكوفة (118)بغيره (

 للتدليل على القدرة وتوحد الصف على مطاعنة آل بيت الرسول )ص( وقتلهم .

 ية الفعل الثلاثي المزيد بحرفين : أبن -ج

 افْت ع ل   -1

زن ت كهمزة ووهو الفعل الثلاثي الذي زيدت فيه همزة الوصل في أوله والتاء بعد فائه والهمزة فيه ليس   

 ) أفعل ( التي للقطع . ولوزن )  افتعل ( معان كثيرة ورد منها في كلامها )ع( ما يأتي :

 المفعول في القيام بالفعل .معنى المشاركة بين الفاعل و -أ

ن اثنين , ي مجيئه مأمن معاني وزن ) افْت ع ل  ( الدلالة على المشاركة بين الفاعل والمفعول في القيام بالفعل 

لْن ا ( ين , نحو ) اقت ت  , قال ابن قتيبه : ) وتأتي افْت ع لْت بمعنى ت ف اع لت من اثن(119)نحو: ) اشترك , والتحم (

رْن ا( بمنزلة ) تجاورنا(بمنزلة ت ق ا ت لْن ا و) أشباهها( و )اجْت و 
بادي : ) وللتفاعل ( نحو .  وقال الاسترا (120)

رُوا , أي  : تناوبوا , واجتوروا أي تجاوروا , ولهذا لم يعُ لَّ ؛ لكونه بمعنى ما . ودل  هذا (121)لا يعل (اعْت و 

لحق   ها وتوبيخها )ع( لأهل الكوفة على غصبهمالوزن على هذا المعنى في الفعل ) افتخرت ( في دعائ

ر, وهم جدها علي ابن أبي طالب )ع( في الخلافة والولاية على المسلمين ولقتلهم أبيها وولده الأطها

اثٍ لِر  تيتفاخرون بفعلهم الإجرامي هذا , إذ قالت : ) ت ب ا  لكُمْ ي ا أ هْل  الكُوْف ةِ ! ك مْ  مْ , ( قبِ لكُ  سُولِ اللهِ ) صر 

ِ ابْنِ أبِي ط الِب ) ع ( ذحُُولٍ له ل د يْكُمْ ؟ ثمَُّ غ د رْتمُْ بِأ خِيْهِ ع لِي  دَّي و   و  ةج  ي ِبين  الأ خْي ارِ( ب نيِهِ عِترْ  الن بي  الط 
(122) ,

ر  بذِ لِك  مُفْت خِرٌ ف ق ال   و ) افْت خ 
(123)   : 

 

ب نيِ ع لِي            ــــاحٍ بسُِـــيوُفٍ هِنْــدِي          ن حْنُ ق ت لْن ا ع لي ا  و  رِم   ةٍ و 

أ   ن ط ــحْن اهُمُ   ف ـ هُمْ س بْي  ترُْكٍ                  و  س ب يْن ا نسِ اء   (124) ـاحِ  (يُّ  نطِ  و 

رْت       ل ك  الأ ثلْ بُ , افْت خ  ا الق ائلُِ الك ثكْ ثُ ، و  كَّ ق تلِْ ق  بِ فقالت : ) بفِيك  أ يُّه  هُمْ , وأ ذْه ب  ع  اهُم اللهوْمٍ ز  ط هَّر  نهُمُ  و 

جس  ؟ ( الر ِ
رُ( معناه: ) التمدُّح بال  (125) رُ ع دُّ القديم خصال والافتخِاو) افتخر ( من ) فخر( , و) الف خْرُ و الف خ 

ة  حسنة ؛ عن اللحياني , فهو فاخِرٌ وف خُورٌ. وكذ رُ ف خْراُ وف خْر  ر  ي فْخ  ر  لك , افْت  ؛ وقد ف خ  , وت ف اخ  ر   القومُ : خ 

ر: التعظيم والتكبر . ويقال  ر  بعضُهم على بعض . والتفاخُرُ : التعاظم . والتَّف خُّ سٌ . رٌ مُت ف ج ِ خ  فلان مُت ف   :ف خ 

ره... ( ة  وفخِارا  عارضه بالف خْر ف ف خ  ر  ه مُفاخ  ر  وفاخ 
(126). 

يدل على معنى المشاركة, أي بمعنى نلحظ من النص أن الفعلين ) افتخر ( و ) افتخرت (  

ال... ح بالخص) تفاخر( , و ) تفاخرت( , ) والف خْرُ من )فخر( , فهو كما قال ابن منظور آنفا  : ) التمدُّ 

ر  ر  بعضُهم على بعض والتفاخر التعاظم والتَّف خُّ ر  القوم ف خ  ر  وت ف اخ   لتكبر ( .لتعظيم وااوكذلك افْت خ 

 د ) فعل ( .بمعنى فعله المجر -ب

إلى مجيئ ) افتعل ( بمعنى فعله الثلاثي المجرد , ونلمح هذا المعنى في  (127)أشار علماء العربية 

 ,ل الكوفة ثلاثة مواضيع من كلامها )ع( منها في الفعلين ) ابتلانا ( و ) ابتلاكم ( في معرض ذمها لأه

لانا وابتلاكم ( على , فالفعلين ) ابت(128)نْا (ا اللهُ بكُِمْ وابْت لاكُمْ بِ وتوبيخها لهم , إذ قالت : ) إنَّا أ هْلُ ب يْتٍ ابْت لان  

ته : لاء  وابْت ل يْ لْوا  وب  ب  وزن ) افْتعل ( , وهما بمعنى ) بلا ( المجرد , قال ابن منظور : ) بلا : ب ل وْتُ الرجل  

ب ه واخْت ب ره.. رَّ ن ه.... وابْت لاه الله امْت  اخْت ب رْتهُ , وب لاهُ ي بْلوُه ب لْوا إذا ج  ي الخير والشر . يقال: كون فوالب لاءُ ي ح 

سنا و س نا  وب لاء  س ي ئِا  , والله تعالى يبُْلى الع بد ب لاء  ح  ه لوُه ب لْوا  إذا ابتلا. ب لاه ي بْ لاء  س ي ئِا ..ب  يبُْلِيه ابْت ل يته ب لاء  ح 

ن في الخير أن الابتلاء يكو والمعروف ... وب لاه اللهُ ب لاء وابْت لاه أ ي اخْت برهالله بب لاء , يقال : ابْت لاه الله ببلاء

( , إذ أن  , والشاهد الثالث في كلامها في الفعلين ) فاخترته(129)والشر معا  من غير فرق بين فعليهما (

يْرُ: ضد ء  خار الشيوالشر...  ) اختار( في كلامهما )ع( جاء بمعنى ) خار( , قال ابن منظور: ) خير: الخ 

ة اختار... اختار مما يتعدى إلى المفعولين بحذف حرف الجر,  خترته قول : ) اتواختاره: انتقاه... خار في قو 

ي بعلى لأ نه في معنى ف   ... واخْت رْتُ فلانا  على فلان : عُد ِ لْت..من الرجال واخترته الرجال  يَّر ضَّ  لشيء  ا. وت خ 

 .(130)الاصطفاء (اختاره... والاختيار: 

 ت ف اع ل  -2

وهو الفعل الثلاثي الذي زيدت فيه التاء في أوله , والألف بعد فائه , ولهذا الوزن معانٍ كثيرة منها معنى     

ج أي حصول الشيء تدريجيا  , كتزايد الفرات , وتواترت الإبل , وتباعدت الحدود , أي حصلت زيادة  التدرُّ

ج شيئا  فشيئا   وأتى هذا الوزن دالا  على هذا المعنى في الفعل ) تواترت ( في وعيدها )ع( لأهل  (113)بالتدرُّ
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لَّتْ بكُمْ  أ نَّها قد ح  , الكوفة على قتلهم أهل بيتها الأطهار, إذ قالت : ) ت با  ل كُمْ ! فانْظُرُوا الل عْن ة  والع ذ اب  ف ك 

اتٌ ف يسُْحِتكُُمْ  تْ مِن  السَّماء ن قِ م  ت وات ر  ل دوُن فِي الع ذ ابِ الألِيمْ و  كُمْ ب أس  ب عْضٍ , ثمَُّ تخُ  يذُِيْقُ ب عْض  ا ك س بْتمُْ , و   بمِ 

ل مْتمُُون ا , ألا ل عْن ةُ اللهِ ع لى الظالِمِين  ( ا ظ  ة بمِ  ي وْم  القِي ام 
ترُْ: الف رْدُ (132) . إن  )تواترت( من ) وتر والوِترُْ والو 

ن الع د دِ (أو مالم ي ت ش فَّعْ م
فتواترت معناه تتابعت من غير توقف ولافتور بين فترة قليلة وفترة , فالفعل  (133)

لم يكون موجودا  في مجرده قبل بنائه على ) ت ف عَّل  ( , قال  ج( و  )تواترت( يدل على معنى صرفيا  هو )التدرُّ

تِ الكُتبُُ والإبلُ : إذا جاء بعضُها في أث   ترْ, وهو (134)ر بعض (الفارابي : ) ت وات ر  ... ) وأصل هذا كله من الو 

, وقال ابن منظور: ) والتَّواترُُ: التتابعُُ ,  (135)الف رْدُ , وهو أني جعلت كل واحد بعد صاحبه ف رْدا  ف رْد (

ت الإبل والق طا وكلُّ شي واتٌ وف ت راتٌ . وقال اللحياني : توات ر  ء إذا جاء وقيل : هو تتابع الأشياء وبينها ف ج 

.  ونلحظ من نصها ) ع ( أنها صورت لهم في وعيدها أمرا  (  136)بعضه في إثر بعض ولم تجيء مُصْط فَّة (

مستقبليا  سيحل بهم بغضب الله تعالى  . عليهم , والذي سيكون على مراحل , أولها اللعنة من الناس , 

ي ستتآلى عليهم بين فترة قليلة وأخرى , والتي والملائكة , والله تعالى , وثانيها : العذاب والنقمات الت

ستستأصلهم بها وتذهب ريحهم بما اقترفوا بحق ابن بنت رسول الله )ص( الإمام الحسين )ع( وأهل بيته 

الأطهار وأصحابه وسيذوق بعظهم بأس بعض وثالثها : إنهم سيستقرون في دار الخلود وهي جهنم , 

 مؤلم , ولهم اللعنه, وسوء الدار والمستقر الى أبد الآبدين .وسيلاقون ألوان العذاب الأليم أي ال
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